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ت   با عا  ناشري دوإ إ إ ا يمنع من مادة من المواد المنشووورة في  ية  نقل أ

شر  شورة في موقع دار ناشري للن كتابي من الموقع. جميع الكتابات المن

ية  ية مسوولول ناشري أ ها، ولا تتحمل دار  كاتبي ثل رأي  الإلكتروني تم

 قانونية أو أدبية عن محتواها. 
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ال لفهم  هذا الكتاب )ترتيب العقل الثوري( يرسووم نمطا ركري ا ق  متسّووً

ها، وللتفكه في تطوير  ها ومتغهّات مال به ية  وتصوووّر الثورة السووور

المسوواهمة في ترشوويدها بفاعليّة من الال المشوواركة في رردها بمحتو  

لذي يكوإ نجاح الثورة بقدر ما يحمله المجتمع  الوعي والفكر والقيم ا

 من هذا المحتو  ويعبر به الالها.
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 البداية

 البداية

في  twitterعلى وتغريدات  facebookعلى بداية منشورات الكانت 

السورية في الحرية والكرامة ثورة بدأت مع  ،حساباتي الشخصية

يطل على  سورية المستقبليوم رأيت الحلم ب .  أ كر4155مارس/آ ار 

يوم علمت أإ أ كر و  آ ار.  51في  ن عالم الخيال وبإرادة الشبابالواقع م

الشعب السوري ااتار طريقه وكسر القيود وأعلن بداية سقوط 

كتبت: ما أجمل  يوم آ ار 51في  السلطات المستبدة والسارقة للوطن

الشعوب عندما تتجاوز التوقعات، وستكوإ أجمل عندما تفوق ما ينتظر 

 41في  أ كر كيف شهدت عظمة الجلال والجمال في هذا الشعبها.  و من

حينها: اليوم نطق الشعب السوري كاسرا حاجز الخوف  لأكتبآ ار 

 ا ثورته.  ومعلن  

ند عالثورة و  مجريات تيفي متابع ولم يكن شعور الأمل وحده ما تملّكني

 51 في رما زلت أ كر ما دعاني لأكتب، السوري الوقوف مع أحرار الشعب

إنه الخوف من المجهول ما  /أيار:مايو 41 في وما كتبت  .آ ار: في رمي ماء

يعتريني ويقلقني على أحرار سورية، المجهول الذي ريه الكثه من 

التضحيات، وريه حتمية الحاجة لتدال اارجي لحسم الموقف في حال 
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 البداية

 إ نواة قيادة وطنيةاستمرار النظام بنفس الاستراتيجية، وعدم تكوّ 

   قادرة أإ تتفق على كيفية التوجيه والإدارة.

الأمل بالمستقبل والخوف على الوطن وأحراره، الأمل والخوف، وباجتماع 

ز الفكر لواجب المساهمة في ررد الثورة السورية بالمحتو  الذي تحفّ 

 إلى ما في حراكها الإشارةر يخدم و عما في مكنونها من جمال،  يخدم التعبهر 

للعمل بالنقد والتفكيك وإعادة الترتيب.  من ملفات تحتاج  ومحيطها

المنشورات والتغريدات التي شكلت قرابة نصف مادة  ،مع غههاكانت و 

نشرت على موقع المركز السوري للدراسات والأبحاث  مقالات سلسلة

   التابع لمنظومة وطن.

 لاق  سً متّ  ايرسم نمطا ركري   (ترتيب العقل الثوري)هذا الكتاب جاء ثم 

ر وللتفكه في تطوي ،اتهاومتغهّ  بهمالها ر الثورة السوريةلفهم وتصوّ 

 محتو رردها بالمشاركة في من الال ة المساهمة في ترشيدها بفاعليّ 

الذي يكوإ نجاح الثورة بقدر ما يحمله المجتمع  الوعي والفكر والقيم

  الالها.ويعبر به  هذا المحتو  من
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 من أين يأتي الأمل

 من أين يأتي الأمل
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 من أين يأتي الأمل

 الأملمن أين يأتي 

اعتاد قلبي الأسى على حال أمتي ومطاردة الحلم بنهضتها في يومي والنوم 

الطغاة رجمع قلبي مع الأسى  جرائمبسكينة على وردي، ثم عاصرت 

الألم، وراجعت إيماني رأبى إلا أإ يأتي بالأمل.  وتذكرت أإ الحكيم من 

يميز  ا القيمة وسط الركام، ومن يرعى الأمل ليولد من رحم اليأس، من 

يبصر ايوط الشمس لهسم الطريق في الظلام.  وكهذا كانت حكمة ثورة 

اد داعية نضال الحرية لا مبرر الحرية والكرامةل إ  وجدت في الاستبد

انوع العبودية، ووجدت في الصّعاب حماسة التحدي لا قناعة القعود، 

 رأطلقتها لحظة غلبت ريها إشراقة الأمل ظلمات اليأس.  

استعمر الله الإنساإ في الأرض، وكل رهم التكليف بحسبه، رذهب أقوام 

بالملذات، وآاروإ لعمارة ديارهم بالأحجار، لعمارة أعمارهم في الأرض 

وقلة لعمارة الأوطاإ بالإنساإ.  وقدم كل ما يخدم غرضهل رغلب في 

أوقات الأولين السعي للراحة ورراهية النفوس والأبداإ، وغلب في همّ 

الآارين حسن تشييد المباني ورصف الطرقات، وغلب في تطلعات القلة 

ممكناته وإطلاق قدراته.  وعلى ما  البحث في تكوين الإنساإ وتطوير

سبق من ااتلاف، ااتلفت صورة الثورة الذهنية في وعي كل منهم، 

الآارين دمار العمراإ وعند القلة  دركانت عند الأولين قطع الملذات وعن

 إشراقة الأمل

 الصورة الذهنية
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 من أين يأتي الأمل

ررصة إعادة بناء الإنساإ.  وهكذا، مع أإ في قلب كل منا نفحة من روحً 

 قلّة مصدر إشعاع للأمل.  كلٍّ من تلك النفوس، كانت قلوب ال

نعم منطقتنا العربية مضروبة في عمقها بجذور من الأركار القاتلة، لكن 

روح الثورة التي سرت ريها نقضت تماسك أعظم تلك الجذورل الاستبداد 

والاستعباد، ونثرت بذور الحرية والكرامة، ركاإ الربيع العربي.  ربيعٌ 

الحرية والكرامة الفرصة للمبادرين لتفكيك الأركار يتيح برعاية بذور 

 ريه صرتالقاتلة، وغرس الأركار الباعثة لإنساإ النهضة.  نعم، ربيعٌ ستن

الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، وقد دمّر النظام الغاصب سورية 

ماديا لكنه أطلق ثورة وضعت حجر الأساس لبناء الإنساإ، إنساإ 

قد أعاد الربيع العربي الأمل بالأمةل لصدعها بالحق النهضة.  نعم، ل

وقطعه داعي اليأس منها الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه 

إ ا رأيت أمتي تهابُ، رلا تقول للظالم: يا ظالم، رقد تودِّع "وسلم: 

  ".منهم

وامل ررق بين من يقرأ في الأحداث مبررات الخسراإ، ومن يقرأ ريها ع

الانتصار. بالرغم من اجلي كإنساإ من التخا ل العالمي في نصرة 

الشعوب المظلومة، كاإ في تبعات هذا الخذلاإ على الشعب السوري أملٌ 

يولد من رحم الخذلاإ.  لقد أكدّ التخا ل العالمي في نصرة الشعب السوري 

في أول محطة أإ الثورة شعلة وطنية بامتياز، وليست صنيعة أيدٍ 

 بناء الإنساإ

 رحم الخذلاإ
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 من أين يأتي الأمل

دسوسة أو ملامرات اارجية، وحين يكارح المرء من أجل وطنه يمضي م

وكاإ في هذا الخذلاإ العالمي داعي تكاتف أبناء  في كفاحه حتى النهاية. 

الوطن من أحرار الداال والخارج، رطالت الثورة حتى أتت على بعض 

رواسب الاستبداد في النفوس رنفضتها وعرّتها، وحتى امتدت يد كل حرّ 

لدعم الصامدين وللمساهمة في اسقاط الظالمين، وحتى تكشّفت أقنعة 

بح نفسه، وتكشّف زيف تبريرات المتنفّعين النظام التي كاإ يغطي بها ق

وحقق الخذلاإ العالمي في قلوب  من وجوده والقاعدين الرّاكنين إليه. 

الملمنين معنى التوكل على الله، وقطعر الرجاء ريما سواه وانتظارر النصر 

وإني أر  بيارق النصر في الشام تلوح، في قلوب متهلفة  من عند غهه. 

  .مستبشرة وجهود متكاملة وأرواح بربها متعلقةوأنفس تائقة ووجوه 

رنا على انتصا صاراتنا قبل التحرير، هنيئا لنارهنيئا لنا أحرار سورية انت

 ه. على التعلق بغه الل ..على التناحر ..على اليأس ..على الخضوع ..الفرقة

أسعف كاك، تعبر بالمجتمع من حقبة إلى أار  وإإ فنالثورة لحظة ا

النظام القديم نفسه أو بقيت بعض عوالقه أو تكررت بعض مشاهده أو 

ضعفت أساسات الجديد. رلك البشر  بلادي برغم الآلامل رالربيع العربي 

م، 5811كاك التاريخية لنا من ماضي الظلم والظلام.  في عام فنلحظة الا 

ن أكثر م بدأت الثورة الفرنسية بالرغم من أإ الملك أعاد الانتخابات بعد

م بعد عامين، وقع الملك 5815سنة وحسن النظام الانتخابي. وفي  581

 كاك وعبورفنا
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 من أين يأتي الأمل

الدستور ليكوإ نظام البلاد ملكية دستورية، ولم يشفع له  لك ليعدم 

م، أنشأ نابليوإ 5811م وتعلن الجمهورية الفرنسية. وفي عام 5814عام 

لانه م بإع5113نظام استبداد سياسي أنهى عهد الجمهورية الأولى عام 

م 5153ررنسا امبراطورية استمرت حتى انكسار نابليوإ العسكري عام 

م، قامت 5131سنة. عام  43الذي عادت معه الملكية واستمرت 

الجمهورية الفرنسية الثانية وانتخبت رئيسا واستمرت حتى قيام 

نابليوإ الثالث بانقلاب استفرد على إثره بالسلطة وأعلن قيام 

م. استمرت الإمبراطورية الثانية 5115انية عام امبراطورية ررنسا الث

م لتنهار وتعلن الجمهورية الفرنسية الثالثة بعد هزيمة 5181حتى 

نابليوإ الثالث ملك الامبراطورية الفرنسية أمام الجيوش الألمانية التي 

استولت على إقليم الإلزاس واللورين. استمرت الجهورية الفرنسية 

ابات السياسية وتبدل الحكومات حتى عام الثالثة بالرغم من الاضطر 

في قبضة الاحتلال الألماني. استمر الاحتلال الألماني  تم عندما سقط5131

م وإعلاإ الجمهورية الفرنسية الرابعة. وكانت 5131حتى عام 

الجمهورية الرابعة مرحلة نمو اقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار، 

لفرنسية الخامسة الحالية عام ومن ثم قامت على أنقاضها الجمهورية ا

م. وهكذا وصلت ررنسا لبر الأماإ في مسار تاريخي استمر قرابة 5111
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 من أين يأتي الأمل

المائة والسبعين سنة تلتها الجمهورية الفرنسية الخامسة التي دام لها 

 عاما.  11حتى الآإ ما يزيد على 

 53بدأ بثورة وهكذا عندما نقرأ المسار التاريخي للربيع العربي الذي 

سنوات الماضية ليست شيئا في نعلم أإ الالتونسية،  4155جانفي/يناير 

عمر التاريخ ولا في نضال الكفاح على طريق الانعتاق من الاستبداد. 

ورائدة الوعي السابق بالمسار التاريخي ااتيار السه ريه مع تعظيم 

 لمجتمعاستغلال إيجابياته وحسن التعامل مع سلبياته. وباكتساب ا

للوعي من مخاض التجربة، يصبح الوعي أصيلا راعلا ريه قادرا على 

 وتحارظ علىالثورة السورية  تمتدولا عجب أإ  ضمانة المستقبل. 

عنفوانها، رإإ مجموع المظالم التي عاشها الشعب السوري على مد  

امسين عاما ااتزنت طاقة ثورية لا تقصر عن العبور بالشعب السوري 

 لمستقبل ليس ريه النظام القديم. 

رالمسار التاريخي لثورات الشعوب يلول لتشكيل أنظمة مختلفة عن 

التي كانت تحكمها، مهما تعددت عثرات وسقطات الوليد الجديد. 

والتشبث بالقديم الذي ثارت عليه الشعوب ايار ااسر، ومعارضة تكوّإ 

الجديد الذي تشكّله الأحداث ايار غه واقعي واارج دائرة الممكن. 

الثوري تشكل واقعا جديدا ولكل الخيار، إما أإ يكوإ رتطورات الحراك 

اارجه، أو يتشكل معه، أو يكوإ "مسهما" في ترشيده. رااتر لنفسك 

 الوعي الضروري

 واقع جديد
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أين يأتي الأملمن   

مدركا أإ مسار التغيه والإصلاح يحسن بقدر ما يسهم العقلاء ريه 

ويرردونه بالفكر ويعزّزوإ ريه القيم. رالثورات كما قال مالك بن نبي 

يدة صالحة لتغيه الإنساإ، ولا تستطيع تخلق قيما اجتماعية جد

الوصول إلى أهدارها إ ا هي لم تغه الإنساإ بطريقة لا رجعة ريها من 

حيث سلوكه وأركاره وكلماته، ولا تستطيع تغيه الإنساإ إإ لم تكن لها 

قاعدة أالاقية قوية، وإنما نجاحها أو رشلها بقدر ما تحتفظ بمحتواها 

 أو تضيعه في الطريق. 
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 واقع يفرض المسلولية

 يةمسؤولالواقع يفرض 

 

 

 

  

واجب 

النصرة

القفز أو 
النكوص

واقع لا 
اختيار

المسؤولية

تجريد 
الثورة

أمراض 
القلوب

السياسي 
والمثقف

عنفوان 
الثورة

تحرير 
الأفكار



 ترتيب العقل الثوري

 
 

18 

 واقع يفرض المسلولية

 واقع يفرض المسلولية

"العقد الاجتماعي" الذي يحكمهم وينظم  :لم ينشئ أرراد أي مجتمع

علاقتهم بالدولة ولكنه تكوإ تراكميا مما توارقوا عليه، وتطور بحسب 

يتوقف تطوّر  وكاإ أحيانا  مرونته ليتكيف معهم بتغه بعض ظرورهم.

العقد الاجتماعي وتعجز شروطه عن التكيّف مع تغه ظروف العصر 

ل برزاا مثّ شكّل لتفي مرحلة تت بلغته الجديد وتقصر مفرداته عن الحديث

راصلا بين حقبتين تاريخيتين، مرحلة يصبح ريها المجتمع بين ايار 

 الجديد عصرالنكوص إلى العصر القديم والبقاء ريه وبين ايار القفز إلى ال

وارتتاحه.  حينها قد لا تكوإ المصلحة في الحفاظ على العقد الاجتماعي 

القديم وتحسين شروطه بالرغم من أإ تكلفة  لك أقلّ في الغالبل لأنه 

 يعني اروج المجتمع من دورة حضارية قد تصنع نهضته المنشودة.  

عادة لا يختار مجتمع لحظة نقض العقد الاجتماعي الذي يحكمه، 

ولكنها لحظة انفلات لعقد مهترئ تجاوزه الزمن وأنكرته الوقائع حتى 

تباعدت أطراره وتنكرت لبعضها.  ثم يأتي دور المعضلات السياسية 

لتجعلر القوةر وأدواترها كلَّ ما يملكه الحاكم في سياسة من دونه، قوة تشدّ 

قد ولا تحلُّها، وتنذر بانقطاع العقد الاجتماعي الذي يحفظ وجود العُ 

الدولة، ويكوإ باستمرارها انقطاعه وإطلاق ثورة ااتزنت طاقترها من 

 القفز أو النكوص

 واقع لا ااتيار
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يحُمد أو يلُام  االظلم الذي أوقعه الحاكم.  وهكذا رإإ الثورة ليست ااتيار  

رد، ولكنها واقع يفرض  مع أو رر  على الجميع.   ةسلوليالمعليه جر

على الجميع وكونها محصلة  المسلوليةوباعتبار الثورة واقعا يفرض 

تلاقي اليأس من القائم مع الأمل بالمستقبل بلحظة انفجار ما ااتزنته 

الشعوب من ظلم في مسار حتمي يشكل واقعا جديدا، لا يصح تصور 

أحداث الربيع العربي على أنها ااتيار جماعة أو أرراد.  رمثل هذا التصور 

اريخ، والتفكه ورق يسمح لأصحابه بتبرير الانفصال عن حركة الت

قواعد الحقبة السابقة، والعمل باستصحاب واقعها وتجاهل تغهّ 

ظرورها.  وعليه رثورات الربيع العربي مما يدال في تصنيف واحد تحت 

وثورات أوروبا  5811مسمى الثورات الشعبية مع الثورة الفرنسية عام 

 عن انفجارات شعبية تصدر وغههال لأنها  5111الشرقية عام 

تفرز قيادة لاحقة منها.  ولذا لا يرد ريها تحميل المسلولية طبيعتها أإ و 

عن تكلفتها لغه جور الأنظمة المستبدة إ  لم تصدر الثورة عن تقدير 

سياسي أو عسكري لقيادة وإنما كانت حالة انفجار شعبي.  وهذه 

الثورات الشعبية غه ما يدال في التصنيف السياسي تحت حركات التمرد 

الثورات التي تلت عصر صدر الإسلام: الحسين على معاوية رضي الله ك

عنهما، وأهل المدينة على يزيدو، وابن الزبه على الحجاج، وكالانقلابات 

العسكرية التي وصل بها العسكر لحكم الأقطار العربيةل و لك لأإ 

 ثورة لا تمرد
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حركات التمرد هذه والانقلابات إنما صدرت عن قيادة وقرارها.  وإ ا 

ضرنا التاريخ، غالبا ما ارتتحت الثورات الشعبية دورة حضارية أو استح

 عصرا أرضل، أما حركات التمرد والانقلاب رغالبا ما انتهت إلى واقع أسوأ.  

 التعذر بتقصهها واطئها وأولا يستقيم لوم الضحية عن رعل جلادها 

مداركها ووعيهال وإلا كاإ هذا المنطق مبرر إسلامها للظالم،  أو قصور

ظلمه المسلم لا يوفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أاو 

ولا حكم لمتسبب هنا غه ظلم الباغي الذي أطلق ثورة   ".ولا يسلمه

 ،بالسوء لمن ظلمه ويجهرُ  ،ريها الشعب بالحق في وجه المستبد يرصدعُ 

ه عليلواقع ما قرره هذا افي سلولية المه.  وإنما بغي الظالم ويجاهدُ  ويردُ 

، رقال رجل: يا اأو مظلوم   اوسلم في حديثه: "انصر أااك ظالم  الصلاة 

كيف أنصره؟!  ا، أررأيت إ ا كاإ ظالمارسول الله أنصره إ  كاإ مظلوم  

 " )البخاري(.  .قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، رإإ  لك نصره

وأما المشاركة في الثورات رهي مبنية على تقدير سياسي أو عسكري، 

وليس الوقوف ضدها أو السه معها الاف ديني يحتمل إثم المخالف، بل 

اجتهاد دنيوي يحتمل اطأه.  ومن المهم تفكيك المواقف، ريمكن أإ 

يعارض الثورة من يقف ضد الظالم أو يليدها من يقف معه، ويمكن أإ 

م من يقف ضد الثورة أو يخذله من يقف معها.  وهكذا ينصر المظلو 

بتجريد الحالة الثورية عن الأحكام يسهل الإنصاف في الحكم على 

 المسلولية

 تجريد الثورة
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المحتاج.   المعتدي وعوإر  الحق وردر  الجميع قولر  الممارسات ريها، ريحمًدُ 

وإ ا كاإ الوقوف ضد الظالم ديانة، والوقوف مع المظلوم ديانة، رليس 

رسول الله صلى الله عليه  ولا يغيب عنا قولة كذلك.  الوقوف مع الثور 

وسلم: "ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك ريه حرمته 

وينتقص ريه من عرضه إلا اذله الله عز وجل في موطن يحب ريه 

 " )رواه أحمد(.  .نصرته

وبلاء  ولا يقبل الاستهزاء بالدماء المسفوكة والأجساد المثخنة

المستضعفين رإنما هذا تكشّفٌ عن بلادة الحس ودناءة النفس وللم 

الطبع واطل العقل.  أتحل لمسلم ررحة أو شماتة لمقتل مظلوم أو من 

وقف معه!  ومهما ااتلفنا، أتتساو  في شرعة دماء قتلة ظالمين ودماء 

مستضعفين ومن ارجوا في نصرتهم!  ومن أمراض القلوب وابث 

تمني هلاك المظلوم وانتصار الظالم، انتصارا لرأي أو  ككذل النفوس

ترتفع أكفهم بالدعاء رحمة شماتة بمخالف.  وعجبا لأقوام لا 

بالمستضعفين والمظلومين الساعين لحقوقهم، ولا يلحوإ على الله في 

طلب تحقيقهم النصر وأسبابه، ولا يدعوإ على الظلمة والمستبدين برد 

معهم و هاب قوتهم وملكهم.  أيميل هواهم كيدهم وعدوانهم وتفريق ج

م يحجروإ واسع رحمة الله أ !وحقهأم ينكروإ أاوة المظلوم  !مع الظالم

تلين قلوبهم لرجال وهبوا أرواحهم لله لتحرير عجبا لهم لا  وقدرته!

 أمراض القلوب
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ى رة حتأعمتهم المكاب !الأوطاإ ونصرة الضعفاء والوقوف في وجه الطغاة

اللهم طهر قلوبنا واشف صدورنا وأصلح   قست قلوبهم رهي كالحجارة.

  ات بيننا.  

تلك مسلولية كل إنساإ، أما مسلولية السياسي رتتمثل في النضال من 

أجل القضية العادلة لا في إدارة الظلم، وإإ تحدي ما يبدو في لحظة 

تاريخية مستحيلا هو الذي يجعل الممكن واقعا كما حكى  لك المفكر 

وتتمثل مسلولية المثقف في الانحياز للثورة ليتمكن من  .عزمي بشارة

أابار أاباره و  ترشيدها لا في الاقتصار على تبرير الواقع وظروره وحكاية

و لك برغم ما تسلل للمجتمع السوري أررادا  ما سبق من ثورات.

التعامل معها وجماعات من بعض طبائع الاستبدادل رهي مما علينا 

رلا وجود لمجتمعات أو تجمعات ملائكية االية من  وجودها والعمل في

الأمراض أو معصومة عن الأاطاء، لكن من المهم الاعتراف بالقصور 

وبالأاطاء بأسمائها دوإ الهروب من الحقيقة بالتعليل بنظرية بحدوده 

 الملامرة.  

ولا تناقض بين هذا الدور العاقل لمن يتحمل مسلولية الواقع الذي 

الثورة وعنفواإ الثورة العاطفي الذي هو لازم رعاليتها في مرحلة تفرضه 

إسقاط النظام، رليس من مصلحة في المقايضة بين الفعل الثوري 

العاطفي والحراك الذي يررد الثورة بمحتواها الأالاقي الذي تعبر به بل 

 السياسي والمثقف
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المصلحة باستمرار المسارين، والثورة هي السقف العالي والوعاء الحاوي.  

ومن عنفواإ الثورة حدية المنطق إ  الثورة صراع للتغيه الجذري ومن 

صور هذه الحدية التي تحتاج إلى الترشيد لا التأجيج: المزاج التخويني غه 

وارق ع إلا التالمنضبط تجاه المخالف أيا كاإ، رلا ينتشل الوطن من الضيا 

بين أبنائه والاعتراف المتبادل بحاجة كل منهم للآار ومساهمة كل منهم 

 بمختلف مسارات وأدوات التغيه.  

ومن أهم ما تصرف ريه جهود الإصلاح الاجتماعي في الثورة السورية: 

تفكيك بنية ورواسب الاستبداد الاجتماعية وبناء قيم الحرية التي تبرز 

جمالها.  "ومن سنن الله في القه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم" 

رلنبحث عن الأركار الغائبة قال ريلسوف النهضة مالك بن نبي. كما 

   .نحُرّرها من جديدل لتشرق وتحرق الأصنامول

 

  

 عنفواإ الثورة

 تحرير الأركار
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 تحدي الحرية وتحدي الوجود

نواجه في سورية تحدي الحرية وتحدي الوجود.  وإنما تكوإ مواجهة 

كوإ تعليتها وبتفكيك الاستبداد، و تحدي الحرية بتعزيز حضورها ورا

مواجهة تحدي الوجود بالتوارق وترتيب روضى السلطات.  وتعزيز 

حضور الحرية كقيمة إنما يكوإ بإبراز صورتها التي تعزز الااتيار مع 

المسلولية وتقرنها بالجمال، وتعزيز راعليتها لا يكوإ إلا بحرية نشاطً 

قاط سأررادً وملسساتً المجتمع المدني، وتفكيك الاستبداد لا يكوإ إلا بإ

ركرة الهيمنة والسلطوية وعلاج رواسبهما الاجتماعية والتصدي لكل 

أشكال الاستفراد والإقصاء والعصبية.  وترتيب روضى السلطات لا يكوإ 

إلا بالإيماإ بضرورة التوارق على تكامل الأدوار مع التنوع وإدارته بهلية 

ي وتحد سلمية يتفق عليها.  ومعنى أإ تكوإ سورية أمام تحدي الحرية 

 الوجود، أنها بحاجة الفكر بقدر حاجتها للسلاح.  

الحرية نقيض الفوضى، هي المقرونة بالقوانين التي لا تقيدها بل تبرز 

أرعالها في صورتها التي تعزز الااتيار مع المسلولية.  ولا يوجد شعور 

إنساني يوارق الشعور بالجمال كما يوارقه الشعور بالانطلاق 

وهكذا لا يكوإ الجمال  ،د الفكر والخاطر والإحساسوالاسترسال واطرا

أبدا في معناه بعيدا عن الحرية، كما قرره الأديب عباس محمود العقاد.  

 مواجهة التحدي
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ي مع أوزاإ الشعر وقواريه، وإنما مثل الحرية مع القوانين هو مثل المعان

زها مهارة الشاعر في استخدام الكلمات على بحور الشعر، كما يعُزز تعزّ ر

.  رلن نصل للحرية بإسقاط قيمةر الحريةً  الااتيارُ مع المسلولية

المستبدين أو بتحرير الأسر  وعودة المبعدين ولا حتى بمجرد إطلاق 

حرية الفكر والتعبه، بل بالعيش بطريقة تعلي قيمتها وتبرز الجمال في 

بد ممارستها وحق الآارين بها.  وإلا يكن هذا، سيبحث الناس عن مست

آار يلجلوإ إليه أو يصنعونه ليستعبدهم ويدير شلونهم حسب 

 أطماعه وأهوائه.  

ولا يمكن تحصيل الحرية بسلالها من المستبد، لأنه أكثر من يدرك أنها 

السم الهاري لأحشائه والمعول الهادم لأركانه والدواء الشافي لشعبه.  

وة، رهي أداته في حفظ ملكه وإدارة و لك لأإ الظالم لا يعتدّ إلا بالق

مّن مصدر القوة للظالم إلا حرص المظلومين على سلامة ل مملكته.  ولا ي

ل له باستخدام  آحادهم، ريكوإ انوعهم الذي يتزود منه الظالم هو المخوِّ

القوة معهم.  رلابد من اقناعهم بانتزاع حقوقهم.  ويتطلب انتزاع حق 

لا يطرح ريه ايار  اسياسيا كاإ أو ثوري  الشعب في الحرية رعلا عمليا 

 يتحصل للشعب أيُّ من مقايضة الحرية بشيء من الأماإ والاستقرار إ  لا

بالمقايضةل رإإ ما يعنيه الظالم بتأمين  الحرية أو الأماإ والاستقرار

الناس على أنفسهم أماإٌ ملقت كتأمين الأنعام في الحظائر للتباهي بها 

 الفوضى نقيض

 مقايضة الحرية
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وحليبها والاقتيات عليها واحدة تلو الأار ، وإإ وللاستفادة من صورها 

 ما يعنيه بالاستقرار استقرارُ ملكه وسطوته عليهم.  

في الفكر  اتلاف السياق التاريخي علينا أإ نستبدل الفكرة المركزيةلا و 

السياسي في ثقارتنا، الفكرة التي تسيطر عليه وتنظم حولها أدبياته، 

حيث كانت الطاعة هي الإجابة على إشكالية المجتمع في  ركرة الطاعة. 

كيفية تجاوز الفوضى والتشر م وعدم الانصياع لقيادة.  بينما على 

الحرية هي الإجابة على إشكالية المجتمع  تالضفة الأار  في أوروبا، كان

في كيفية تجاوز الاستبداد الاقطاعي والملكي.  أما الآإ في بلادنا العربية 

وما تسلل من طباعه وأمراضه يتنا في كيفية تجاوز الاستبداد لوإشكا

للمجتمع رليس أصدق من الحرية إجابة.  ولكن "ليس لنظام الحرية أمل 

السياسي الذي يظهر العجز عن تأمين -في الحياة مع النظام الاجتماعي

، ةالحد الحيوي من الحاجات المادية والمعنوية لشعبه." )المحنة العربي

تحدي الوجود  مواجهة واجتيازوإ(.  ولابد لتأمين  لك من برهاإ غلي

 لضماإ حياة نظام الحرية.  

ولابد لمواجهة تحدي الوجود من راية التوارق التي كتب عليها حرية 

الانتماء وضرورة الالتقاء.  ويمكن بمراجعة الحرب البوسنية في بداية 

التسعينيات والتي قامت بين أعراق الصرب والكروات والبوشناق أاذ 

بعض العبرة بأنه لن يكوإ لتزايد حدة الصراع تمكين طرف من استئصال 

 مركزية الحرية

 طاولة المفاوضات
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بل هناك مسار حتمي آار.  رقد قامت الحرب وتشكلت جيوش  الآار

عرقية طائفية وقوات لكل من الأطراف الثلاثة، وتسببت الحرب بتهجه 

نحو مليونين ومائتي ألف بوسني من مختلف الأعراق، وقتل أكثر من 

من الأراضي.   %81على نحو  الصربُ  قابل سيطرر المفي و  ،مائتي ألف مسلم

حين وُقّعت اتفاقيات  5113ين في هذا المسار: عام وكانت أبرز محطت

واشنطن التي أدت إلى إنشاء اتحاد البوسنة والهرسك المشترك بين مسلمي 

حين وُقّعت اتفاقية دايتوإ بين  5111الكروات والبوشناق، ونهاية العام 

رؤساء الأعراق الثلاثة لوقف الحرب والبدء بإنشاء الهيكل الأساسي 

وكانت اتفاقية دايتوإ بعد الحملة الجوية للناتو ضد   .للدولة الحالية

صرب البوسنة في مساندة الهجوم البري لقوات التحالف الكرواتي 

البوشناقي على إثر مجزرة سربرنيتشا.  رلم يكن لهذه الحرب إلا أإ 

تنتهي إلى طاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات مع ما كاإ من ضرورة 

 اضاع الطرف الأقو  بالقوة للمفاوضات.  الداول في حلف دولي لإ 

وباعتبار التجربة السابقة وغهها، تحتاج سورية في مواجهة تحدي 

الوجود وترتيب روضى السلطات من مسلحي المعارضة كارة إلى 

استئصال ركرة الاستقواء بالسلاح على بعضهم والقناعة بتكامل الأدوار 

سلمية لتوزيع الأدوار وتداول السلطات وحل النزاعات، والتوارق على آلية 

 تفرض، وليست بتلك التي آلية تخرج من رحم التوارق بين الأطراف

 إرادة التوارق
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للتوارق من طرف على البقية، آلية تشُحذ لحمايتها الإمكانيات العسكرية 

يات الإمكانوتسُخّر في صناعة اتفاقيات لاتحادات مناطقية بدل أإ تسُخّر 

في ادمة العصبيات وصناعة المستبدين وتوسيع مناطق نفو  العسكرية 

 وسيطرة كل على حدة.  

أعلنت  ممنواعية  منح الثقة لنخب سياسيةولا بد للسوريين من 

 عسكريين ومدنيين سلحينمنحت الثقة لماصطفارها مع الثورة كما 

 نه لاولأ  ،لغاء الآارلأنه لا يمكن لطرف إ :و لك لأمرين ررعوا راية الثورة

سياسي يجمع ولا يفرق.  بقراءة مسار حرب نهاية للصراع إلا لمسار 

بين الكاثوليك والبروتستانت في القرإ السابع عشر في  االثلاثين عام  

مليوإ إنساإ  1.1أي قتلت  %41أوروبا، والتي افضت السكاإ في ألمانيا 

مدينة أي ثلث المدإ، نجد أإ  5111ألف قرية و 51ودمرت ألفي قلعة و

ل من ديني إلى سياسي لتوسيع النفو  الصراع الطائفي في أوروبا تحو 

 تئ  بتتبع تاريخ الجدراإ التي أنُشوالسيطرة.  ونأاذ العبرة الأار 

 5111للفصل بين الوحدويين البروتستانت والإيرلنديين الكاثوليك في 

 31وسميت جدراإ السلام وبقيت لأربعة عقود تزايدت ريها حتى بلغت 

لظهور  4111آل الأمر في  كلم.  43جدارا مجموع امتدادها مسارة 

النقاشات حول إزالتها وتبعها العمل على تطوير الاستراتيجيات لهذا 

الغرض ومن ثم تطلبت الجهود برامج تمويل لدعم المجتمعات المحلية 

 المسار السياسي
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وتحدي الوجودتحدي الحرية   

بالالتزام باتفاقية مشتركة  4154للعمل على  لك لينتهي المطاف في العام 

 .   4144 للعمل على اتمام إزالتها كلها بحلول العام

وهكذا بقراءة المسار التاريخي لتجارب الشعوب نستخلص من الوعي ما 

يحملنا مسلولية العمل على إحساإ المشاركة في مسار ثورة الحرية 

بنائه، و لك بترشيد ما أمكن عملا في والكرامة حفظا لمستقبل سورية و 

وعلى السياسيين   من اتجاهاته وملئ رجوات الوعي في تقلّب أحداثه.

الشعب السوري، كما  اوالمسلحين واجب ومسلولية إدراك أنهما جناح

على الشعب السوري واجب ومسلولية إدراك أنه مصدر قوتهما وارتكاز 

مفصليهما.  رلن تجدي حركة الجناحين إ ا لم يتصلا مع الجسد، ولن 

أو يلزم  يتحركا إلا بقدر ما يمدهما به الجسد من قوة، ولن يقلع الجسد

 المسار إلا باتساق حركتيهما.  

  

 جناحي الشعب
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 الحراك الثوري والفعل السياسي

 حراك الثوري والفعل السياسيال
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 الحراك الثوري والفعل السياسي

 حراك الثوري والفعل السياسيال

يتلاوم أحرار سورية متنازعين أحقية تمثيل الثورة بين ما يمكن أإ 

يسمى بالتشكيلات الميدانية وما يمكن أإ يسمى بالهيئات السياسية 

وبين بعضها البعض وعلى ااتلاف تنوعها، وكل يعتد بسعيه لتمثُّل 

وبين تارة وأار  تغلب مبادئها وتحقيق أهدارها وحفظ حقّ شهدائها.  

في كسبها التعاطف الشعبي بينما تغلب أار  في كسبها  واحدة أار 

ها أقرب لادعاء الوصاية على و ل التعاطف النخبوي تر  الأولى نفسر

  .تضحيات الثوار وتر  الثانية نفسها أوعى في السعي لتحقيق أهدارهم

ويقع التنازع في تمثيل مبادئ الثورة في حين أنها صورة لا تكتمل إلا 

التشكيلات  تتنازع وبرغم هذا ،أجزائها كل جزء في موقعهباجتماع كلِّ 

ية بحجم تضحياتها ونوع بين بعضها استحقاقات تمثيل الثورةوالهيئات 

ليس بكثرة  حقيقة الأمر أإ انتصار الثورةإنجازاتها وعددها.  و 

التضحيات ولا بكسب معركة أو إتمام عملية بل بمجموع النقاط التي 

 في مسار الثورة على مختلف أصعدتها.   يحرزها كل أحرار الوطن

ولو تتبعنا سلوك التنازع هذا على الأحقية لوجدناه وأشباهه ينسحب 

 ،معنا على كل المستويات وفي كل المجموعاتل رتراه بين الداال والخارج

ين المنشق وب ،وبين المسلح والإغاثي والطبي والإعلامي ،وبين المدينة الريف

 مجموع النقاط
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 الحراك الثوري والفعل السياسي

وبين.. وبين..   ،وبين الكتيبة وأاتها ،وبين الحارة وجارتها ،والمدني

وبينما نغرق في هذا السجال وغهه، ننسى أننا نصنع من أنفسنا مستبدين 

إنما يأتي مع سعيهم لإسقاط الطاغية إحلالُ غهه من أمثاله.  و لك لأإ 

 ع منتلك الممارسات والمنازعة إنما هي أعراض بعض ما تسلسل للمجتم

وأصله التحيز والتمايز الذي يجعل من نفس المجموعة  ،داء الاستبداد

"نحنُ وهُم"، رليست "نحنُ" هنا الثوار وأنصارهم وليست "هُم" 

الطاغية وأعوانه، وإنما هي "نحنُ وهُم" في داال الصف المنحاز للثورة 

هذه رساته.  ويلسس لالتصدي لممافي والمتشارك في الوقوف ضد الطاغية 

الصناعة ويحميها القرار السلبي بعدم التصدي لممارسات هذا السلوك 

 سواء كانت من "نحنُ" المقصًيرة أو بين "هُم" الجائرة.  

من توسيع  التمايز أصل كل انحراف في الثورة، ربدلا  وربما يكوإ هذا 

"نحنُ" لتضمَّ كل من شاركنا العناء من ظلم المستبد وكل من لم يكن 

معه في ظلمه وطغيانه، اتسعت "هُم" لتشمل كل من االفنا أو ااتلف 

بل وحتى من لم يكن معنا في نفس المجموعة  ،معنا في الأسلوب أو الوسيلة

ا صفورنوإإ شاركنا المسار والسعي لتحقيق نفس الأهداف.  وفي داال 

كاإ التنابز وكانت "نحنُ": أصحاب الحق وأولياء الدم ويقظى الضمه 

وحماة المبادئ، وكانت "هُم": المفرطين بتضحيات الثوار والمضيعين 

لأهداف الثورة والخائنين لمبادئها.  تنابذٌ له ما بعده، رو "نحنُ وهُم" هنا 

 نحن وهم

 التحيز والتمايز
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حنُ" تياز لو "نتضع الأساس للتمييز ضد الآار ولإقصائه مع تبرير كل ام

 وكلّ اذلاإ لو "هُم".  

تناسي حقيقة أإ التمييز ضد الآار وممارسة ل بالتمييز يتُساهلوإنما 

شّرع للآار التمييز المقابل مع كل تغهّ الاحتكار والاقصاء تجاهه إنما يُ 

في كفة القوة وسعة النفو ، ويشيع الظلم المتبادل الذي يخسر معه 

الجميع.  ويكوإ التمييز أيضا بتجاهل حقيقة أإ الحقوق لا تتجزأ ولا 

يشُرع سلبها وأإ استحقاقها لا يتعلق بأداء الواجبات بل منشلها كرامة 

 االإنساإ، وأإ ترك الواجبات أو التقصه ريها ينزلُ عقوبة  ولا يسلبُ حق  

ذه ركيف بأداء الواجبات مع ااتلاف الاجتهادات أو ترك ما دوإ ه

الواجبات.  ومن هذه الحقوق حقّ كل أبناء هذا الوطن في الانتماء إليه 

وحرية الرأي والتعبه، رلا يحق لكائن من كاإ أإ يجعل نفسه أحق أو 

أولى بالوطن من غهه لنوع تضحية أو حجمها أو غه  لك إ  التضحية 

بهذا الوطن بدعو  تقصههم  ينبخس حق الآار نسبية، ولا أإ ير 

ته إ  الواجبات متعددة واجتهادية، كما لا يحق له أإ يحجُر على بواجبا

رأي غهه أو ينزّه نفسه عن الانتقاد أو يطلق لسانه في التعدي والإساءة 

م سبق رضله غرورا أو قلة شأإ غهه تكبرا أو غه  لك.    لتوهُّ

الوسم بخيانة المبادئ: وجود أجندة  عندومما ترمي به الأطراف بعضها 

الثورة عن مسارها وتسهها لمصالح ااصة.  وهذا الاتهام يوجه تحرف 

 الحقوق لا تتجزأ
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في لحظة يغيب ريها أإ كل تشكيل أو هيئة إنما هو تدال سياسي في 

، ركل تصنيف رئوي في  مسار الثورة لأنه عملٌ يغلب ريه العقلُ العاطفةر

الحراك الثوري ناتج بالضرورة عن استغلال سياسي للثورة.  رالثورة 

غلبة العاطفة، والحراك الثوري حيث تغلب العاطفةُ العقلر وينتهي إلى 

، و   كل تدالرإإ عليه  بناء  الحراك السياسي عندما يغلب العقلُ العاطفةر

عقلاني في الحراك الثوري رعل سياسي لأنه يسعى لتسخه الحراك لما يظن 

لا  ريه مصلحة الثورة وتحقيق أهدارها على ااتلاف الأرهامل ااتلافٌ 

على أساس متفق  يمكن معه التوصل للحسم والقطع برأي دوإ الآار

   عليه.  ويمكن حصر الفعل السياسي في الحراك الثوري في اصطفارين:

 لصالح الثورة عند كل توجيه للحراك، 

 ولصالح النظام القائم عند كل كبح للحراكل 

إ  كل معارضة له دعم بالضرورة لبقاء النظام القائم.  وهكذا ضمن 

ها.    الاصطفاف لصالح الثورة، لا يصح ادعاء تشكيل على آار ااتطارر

ور إنما ينذر بتط التحيز والتمييزويجب استحضار أإ السماح لاستمرار 

"هُم" الحالية في مستقبل سورية ليعمّها تخوين متبادل تتبعه ممارسات 

ائية متبادلة هي نفس ممارسات نظام الاستبداد القديم.  لكن إقص

بالمجتمع لتعدد جهاتهال و لك لأإ  ا"هُم" بعد زوال الطاغية أكثر رتك  

 والعاطفةالعقل 
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استبداد النظام القديم بطغيانه كاإ يجعل من "هُم" واحدة مستضعفة 

انكسار سطوته أسال القوة بين مختلف التشكيلات والهيئات مما لأإ و 

جتمع تشتت قو  وتنوعا لا يمكن استقرار المجتمع معه إلا جعل في الم

بتوسيع "نحنُ".  ومن أشكال ما قد ينتج عن عدم إعادة توجيه البوصلة 

باتجاه توسيع "نحنُ" سلوكٌ لن يقتصر على بعض أدنى صوره من 

ع م حرماإ المغتربين حقهم في وطنهم وغه  لك وإنما سيدال المجتمع

 في دائرة من الضياع يتعاقب ريها المستبدوإ ااتلاف لتوازإ القو كل 

 من منطقة أو قطاع ل رمتى تمكّنت مجموعةعلى كل شبر وفي كل مجال

وستبرر حيازتها  ،ستبرر حرمانها الأار  من حقوقها في هذا الوطن

الامتيازات على غهها من كل من لم يشاركرها رؤيتها وعملها أو يحمدرها 

بذلك الثورة وكذا يعود الوطن  فُ ختطر نها لهذا الوطن.  وتُ على إحسا

مسلوب ا يتحكم ريه أمراء حرب أو حاكم يستخدم الشعب والوطن 

.  وكل العناء مستحق، رقطع جذع الشجرة يبقي لمصالح عصابته

جذورها وتماسك الأرض من حولها لكنه يسمح لها بالنمو من جديد، 

يخلخل الأرض من حولها لكنه يضمن أما اقتلاعها من جذورها وإإ كاإ 

 عدم عودتها، وهكذا شجرة الاستبداد.  

وتوسيع ما تضمه "نحنُ" من أبناء الوطن إنما هو منطلق الثورة 

السياسية الحديثة الذي عرره د.برهاإ غليوإ بأنه "تهديم الألقاب 

 مهل التمييز
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والكيانات الطبقية الثابتة والموروثة، وتسوية الناس تماما في ررص 

لى النفو  إلى السلطة والثروة والتعليم والمعررة، مما يشكل أساس السعي إ

"  ومن منظور آار، بينما .مفهومي الحرية والمساواة ومصدر صدقيتهما

إلى تقوية الأتباع لكل "نحنُ" المقصية الجائرة السعيُ "نحنُ وهُم" مهل 

 ، تسعىالمتعددة الواسعة باعتبارهم الضمانة في مقابل "هُم"الضيقة 

الواسعة إلى تقوية المجتمع باعتباره ضمانة الوطن المتنوعة "نحنُ" 

لتكوإ شعار العمل الوطني لإطلاق نهضة هذا المجتمع.  والتصدي المبكر 

لما يظهر من أعراض الاستبداد بين ثوار الحرية والكرامة تحت الضغط 

لتأجيل لما بعد سقوط وفي ظروف الحاجة المتبادلة أدعى وأجد  من ا

النظام المستبدل لما يتوقع من تفاقم هذه الأعراض وانخفاض الشعور في 

 الحاجة المتبادلة إلى علاجها.  

 

  

 المجتمع لا الأتباع
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 لواقع بين الثورة والمستبدا
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الثورة والمستبد الواقع بين  

 الواقع بين الثورة والمستبد

ميع الجيحسب البعض أإ قرار المشاركة في مسار الثورة هيّنا يسهل على 

كالمعارضة في  اتخا ه، وكأنهم يظنونها نوع رراهية ومن غه تضحيات

، وحقيقة الثورة تفرض واقعها كساحة للنضال حتى رناء دولة الرااء

الاستبداد لتتيح بهذا النضال للمجتمع ررصة بناء الأمل المنشود.  

رالسعي في إصلاح دولة الاستبداد حال استقرارها بالمعارضة السياسية 

من غه نضال وتضحيات وهم، وإنما يكوإ بتقويضها من داالها، أما 

حال انهيارها بعد تفجر الثورة رمن مسار الثورة إلى حين استسلام هذه 

 الدولة للزوال. 

رما أشبه الثورة بسيل جارف، يغامر من يركبه، ويسلم من يلحق به، 

د أحد رواويتحطم من يصده، وينتفع وينفع غهه من يوجهه.  وكما قال 

الحركة الإصلاحية عبد الرحمن الكواكبي "رناء دولة الاستبداد لا يصيب 

المستبدين وحدهم بل يشمل الدمار الأرض والناس والديارل لأإ دولة 

الاستبداد في مرحلها الأاهة تضرب ضرب عشواء كثور هائج أو مثل ريل 

ال، لزو في مصنع رخار، وتحطم نفسها وبلدها وأهلها قبل أإ تستسلم ل

وكأنما يستحق على الناس أإ يدرعوا في النهاية ثمن سكوتهم الطويل 

على الظلم وقبولهم القهر والذل والاستعباد وعدم تأملهم في معنى الآية 

 ساحة نضال
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واعلموا أإ  واتقوا رتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ااصة{ :الكريمة

السكوت على الظلم والركوإ  وكأإ  "(41)الأنفال،  .}الله شديد العقاب

إلى الظالمين أوجب على أمتنا جنابة لا تطهر حتى تغتسل بالدماء لتررع 

 حدث العبودية للطغاة.  

وروق وعورة مسار الثورة في الوصول لنتيجتها الحتمية في زوال النظام 

ه يالقديم، يزيد صعوبة ااتيار المصلحين من أرباب العقول السهر ر

للإسهام في ترشيدها ورردها بالمحتو  الأالاقي الذي يقاس به نجاحها، 

ريه رساد الطباع  رشى اأإ الاستبداد الذي جر  على الشعب الق واقع  

ومعاني الإنسانية بل وكسلت ريه النفوس عن اكتساب الفضائل كما 

قرره ابن الدوإ استقراء  في كل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها 

العسف.  حتى إنك تر  بعض العوام ممن سطا بهم القهر، يكُبروإ ظلمر 

مكره.   نه دليلُ ابثالمستبد لأنه دليلُ شدّة قوته ويرحمدوإ تأليبره بينهم لأ 

وغه  لك مما يزيد صعوبة الااتيار، عدم إمكانية ااتصار مرحلة 

اكتساب المجتمعً الوعير باتجاه التحولات وملشراتها، رفي الواقع لابد 

للمجتمع أإ يكتسب الوعي من مخاض التجربة لا من تنظه المفكرين 

عدد الأرهام وإإ ساهموا في تعزيز هذا الوعي.  ويضاف إلى ما سبق، ت

العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:  تقييد وتأويل الشرعية في

   ".اأو مظلوم   ا"انصر أااك ظالم

 صعوبة الإقدام
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وهكذا يجعل الواقعُ الجديد المجتمعر السوري بين الثورة والمستبد في 

اتجاهين متضادين ريهما اصطفارات عديدة، يجب أإ ندرك حقيقة 

ا بيننا لنفهم سلوكها ونحسن التعاطي معها ونستشرف وجوده

مستقبل توجهاتها.  رقد جعلت الثورة رئات المجتمع بين قرارين: إيجابي 

وسلبي، إيجابي بالتدال في مسار الثورة وسلبي بالانسحاب والعزلة، وفي 

الإيجابي اتجاهين متضادينل رإما أإ تكوإ في اتجاه تدعيم مسار الثورة 

ظام القائم وإما أإ تكوإ في اتجاه تدعيم مقاومة النظام لإسقاط الن

القائم لإعادة الواقع القديم.  وبتعداد الاصطفارات داال القرار الإيجابي 

 الي: الت يمكن أإ نستقرئ بالتدال في مسار الثورة بداية من كفة الثورة

 مليد للثورة والثوار بشكل مطلق  

 الأاطاءلثورة والثوار مع انتقاد مليد ل  

 في الثورة بغض النظر عن الثورةمليد لفصيل معين   

 معارض للنظام لكن ليس مع الثورة  

 لم وأاطاء النظام وليس مع الثورةمعارض للظ  

  معارض للطررين النظام والثوار وجوهر تفسهه للأحداث

  الحكام وإرادة الشعوب وتطلعاتها اعتبار ظلم

 ويقع عنده لساإ الميزاإبالثوار  غه مبالي لا بالنظام ولا  

 اصطفارات المجتمع
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 ر ممعارض للطررين النظام والثوار وجوهر تفسهه للأحداث ته

  عملاء الداال والقو  الخارجية

 ة في النظام بعض النظر عن النظاممليد لقيادات معين  

 نظام ورجالاته مع انتقاد الأاطاءمليد لل  

 مليد للنظام ورجالاته بشكل مطلق   

كفتاإ كفة القو  التي يمكن أإ تكوإ في مسار وبهذا الاستقراء تظهر 

السعي للمستقبل وارتتاح العصر الجديد في مقابل كفة القو  التي 

ستكوإ ضمن قو  الثورة المضادة ومقاومة العصر الجديد.  ولا أدل على 

الظالمين وقد جتمع من أإ يخُتلف في جهاد ما أرسده الاستبدادُ في الم

ت، الحرية مقابل الاستبداد، والعدل والمساواة ت ريه الرايات متقابلا تمايز 

مقابل الظلم، والتوحيد للخالق مقابل العبودية للمخلوق.  وعجبا لأمة 

يختلف ريها في حق الإنساإ بالعدل والحرية والكفاح لنيلهما أكثر من 

 ااتلارها في تبرير الظلم وحكم الظالمين أو السكوت عنه.  

ولا تصح معظم ادعاءات عدم الانحياز أو عدم الاصطفاف، ومن كواشف 

بطلانها غلبة الاشتغال في نقد وتسفيه طرف أو غلبة الحزإ والأسى على 

ضحاياه، أو غلبة التبرير لسلوكه وأاطائه، و لك أيضا بعض سلوك 

المستبد في أحادية النظر وعدم الموضوعية من تركيز النقد لمساحة محددة 

 وباء الاستبداد
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كاإ الاصطفاف الذي يختاره  اض الطرف عن طرف دوإ الآار.  وأي  أو غ

المرء لنفسه، لا يصح ادعاء احتكار الفهم والوصاية على عقول الآارين 

نها سنة ررعوإ في قوله )ما أريكم إلا ما أر ( وإنما هي بعض ما إإ  

تقمّصه الشعب من منطق المستبد، ومن احتكار الفهم وادعاء الوصاية 

لزام المخالف بهراء غهه أو بإعمال قواعد غهه وهي اجتهادية إرادة إ

والمختلفوإ غه متفقين لا في تصور الواقع والأحداث ولا في تحقيق المناط 

 وربما لا في تخريجه وتنقيحه.  

كما لا يصح تبرير إرادةً وسعيً طرف لإلزام آار برأي نفسه بادعاء إرادة 

، إ  كل مطالبٌ باجتهاده والمواقف كاشفة ولازم الخه والنصيحة

النصيحة تحرّي دواعي قبولها لا التذاكي على المنصوح.  والشفقة أمارة 

صدق ما اجتنبت المنةّ ريها، ولازم الشفقة ظهور نصرة الناصح ال

للمظلوم واعتراره بحقه وانكاره على ظالمه لا التذرّع لترك  لك بمداراة 

المتاجرة بدماء الضحايال رأصل طغياإ المستبد سخط الظالم أو عدم 

لحماية سطوته والثورة وحدها صناعته و ريعتهل يطُلقها بمجموع 

المظالم الاجتماعية التي يوقعها على الشعب ويتذرع بها لتبرير سفك 

 الدماء ودمار الديار.  

وليس الناصح بالشامت أو المتعالي، وإنما هو من يتحر  من الطرق 

.  وأقربها لقبول المعرض ،وألطفها لتنبيه الغارل ،عريف الجاهلأرضلها لت

 لوازم النصيحة
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كم يهرب البعض من عجزه واحباطه لانتقاد سلوك الشعب وقادته، لأنه و 

يصل بذلك لزيف من طمأنة نفسه وتسكين ضمهه بتبرئة شخصه، 

نما المفترض منا الاعتراف بالقصور ومتابعة البحث في سبيل تجاوز إو 

كما تكشًف المواقف ادعاءات التحديات بالتعاوإ والتعاضد بين بعضنا.  و 

النصيحة رإنها تميز ما علته التهرب من المسلولية والتبعات مما علته 

القناعة والإيماإ، رلا قيمة مثلا لادعاء رأيٍ غه ما يراه الآاروإ من غه 

ة وتصحيح عمل وتقديم غه ما يعملوإ ويأتوإ.  ولابد دائما من مراجع

النية والقصد وسلامة الصدر كما لابد من مراقبة انفعالات العواطف 

وزلات اللساإ وشوارد الأرعال.  وكم هو مثه للشفقة: من يحرف 

المسميات انتصارا لموقفه، ويغض طرره تخديرا لمشاعره، ويسمع طررا 

 تسكينا لضمهه.  

 

  

 صدق الناصح
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 تماسك وحدتنا وسعة تحالفاتنا
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عة تحالفاتناتماسك وحدتنا وس  

 وحدتنا وسعة تحالفاتناتماسك 

في العلاقات الدولية، لا تحُدد مكانتنا ومساحة حركتنا واستقلالية إرادتنا 

بشرعية مطالبنا أو بقوة إيماننا أو بحسن منطقنا أو بعلو صوتنا. في 

العلاقات الدولية، تعُرف مكانتنا بموقعنا الجغرافي السياسي، ومساحة 

ع تحالفاتنا، واستقلالية إرادتنا بتماسك وحدتنا.  ولا حركتنا باتسا 

وهي وسيلة إجراء المفاوضات بين الأمم  -مساحة للحركة الدبلوماسية 

من غه تحالفات مع قو  محلية وإقليمية وعالمية.  ولا صناعة للإرادة  -

السياسية من غه قيادة تثق في التفارنا حولها وفي قدرتها على إثبات 

بها، وإلا كانت الإرادة السياسية تابعة للتحالفات لا يلُام عليها التزامنا 

السياسيوإ إلا بقدر ما يلُام عليها المجتمع الذي لم يتوارق على قيادة 

سياسية تفُوّض للتفاوض لتحقيق مصالحه.  وإإ كاإ موقع مجتمعنا 

الجيوسياسي ليس مما يخضع لإرادتنا أو يدال في مساحة تأثهنا، رإإ 

تحالفاتنا ومرونتها وتماسك وحدتنا وقوة قياداتنا مما لا يخضع سعة 

 إلا لإيماننا وإرادتنا وراعلية ما ينطبع منهما في أرعالنا.  

وبفهم بعض حسابات القو  العالمية ندرك عدم تقاطع مصالحها بما 

يخدم حسم الصراع في أرضنا لصالح الشعب وندرك أإ مُبتدأ طريق 

كوإ بما نجنيه بأيدينا ونكسبه بفعل إرادتنا.  الخلاص ونهايته إنما ي

 المجتمع والسياسيوإ
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ومن أهم معادلات استقرار منطقتنا ما هو مستفاد من المفكر التركي 

.  حيث يتنازع العالم (العمق الاستراتيجي)أ.د. أحمد داود أوغلو في كتابه 

ول ح المعاصر قطبين وتتوزع القو  الإقليمية والمحلية والدول الصغهة

رلكيهما في توازنات دولية، نجد أإ للشرق الأوسط ثلاثة مثلثات تصنع 

 : توازنات المنطقة.  أضلاع هذه المثلثات من الأكبر للأصغر

 ، ثم إيراإ، تركيا، مصر

  ، ثمالعراق، سورية، السعودية

  لبناإ، رلسطين، الأردإ. 

ا لأضلاعه ومعادلة الاستقرار في هذه المثلثات مرهونة بتوزع القطبين

 من الداالي.   4+5من الخارجي إلى  5+4بمعادلة 

ولتطبيق معادلة الاستقرار السابقة عمليا نجد أإ معادلة روسيا 

للحفاظ على موقع استراتيجي يرضيها في الشرق الوسط: إيراإ )من 

المثلث الخارجي( + العراق وسورية )من المثلث الداالي( وأإ معادلة 

الولايات المتحدة: تركيا ومصر )من المثلث الخارجي( + السعودية )من 

الي(.  ولذا لا يتصور استقرار المنطقة بتخلي روسيا عن سورية المثلث الدا

إلا بتخلي الولايات المتحدة عن مصر، وفي نفس الوقت لا يتصور تخلي 

الولايات المتحدة عن مصر بموقعها الاستراتيجي الأقو  في المثلث 

 معادلة الاستقرار

 توزيع القو 
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الخارجي لأجل سورية في المثلث الدااليل مما يفسر تحمل الولايات 

وحرج دعم سلطة الانقلاب في مصر.  وهكذا تبدو لروسيا  المتحدة تكلفة

معادلة: إيراإ ومصر )من المثلث الخارجي( + العراق )من المثلث الداالي( 

 وهو ما يفسر تصلبفي هذه المرحلة مصر بغه واقعيةل لضعف ررصتها 

 روسيا في موقفهم الداعم لسلطة الأسد في سورية.  

ة على استنزاف الأطراف لبعضها وللقو  ولذا نشهد تفرّج القو  العالمي

الإقليمية والمحلية المتحالفة معها بانتظار الوصول لحالة تجبر الجميع 

على التفاوض والتسوية إ  لا وجودر لتصورٍ )سيناريو( متاحٍ رسمه 

بإرادة مستقلة للقو  الثورية في الشعب السوري، ولابد من الواقعية 

حلية والإقليمية لااتصار شيء من طول وتعزيز تحالفاتنا مع القو  الم

المسار وتكلفته.  وهذا ما يجعل من قوة إرادتنا وتماسك وحدتنا مع سعة 

تحالفاتنا الطريقر الوحيدر لتحرّرنا في سورية من طغياإ نظام وعصابات 

الأسد.  وأما على المد  الاستراتيجي، رإإ استقلال الإرادة السياسية 

إ بتوازإ علاقة تعاوإٍ بناءةٍ بين أضلاع لمنطقة الشرق الأوسط مرهو 

المثلث الخارجي )إيراإ وتركيا ومصر( تنتظم على أساسها أضلاع المثلث 

 الداالي )العراق وسورية والسعودية(.  

سًعنا في مراحل الثورة السورية الأولى ااتيار التضحية من كل  إإ كاإ ور

 وجه الحاكم ررد بنفسه بخروجه في المظاهرات للصدع بكلمة الحق في
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حيث من القواعد الفقهية أإ أداء الواجب لا  الظالم الجائر وعصاباته

ة وكلمة الحق هذه هي الوارد ،المباح يتقيد به يتقيد بوصف السلامة ورعل

إإ و  في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها بسيد الشهداء. 

كاإ صح لكل ررد أو جماعة الدراع عن النفس بالسلاح ورد عدواإ 

رفي الحديث: من قتل دوإ ماله رهو شهيد، ومن قتل دوإ أهله الصائل 

رليس يصح العمل متفرقين  رهو شهيد، ومن قتل دوإ دمه رهو شهيد. 

إإ الله {لجهاد الظالم وإسقاطه بالسلاح والحقُّ سبحانه وتعالى يقول: 

 .  )3 ،الصف( }يقاتلوإ في سبيله صفا كأنهم بنياإ مرصوصيحب الذين 

وإإ كاإ وقع استنفار العصبيات للدراع عن الأهل والأرض في مناطق 

محددة، رليس للعصبيات موقع في الجهاد لإسقاط الظالم ودك معاقله 

وقطع طرق إمداده.  رالوطن حق الجميع ولابد أإ تفخر كل منطقة 

بتضحية أبنائها في مختلف مناطق سورية في سبيل تحريره، ولابد أإ 

قة باحتضاإ أبناء مختلف مناطق سورية يفخر أهل كل منط

وتضحياتهم على أرضها، ولابد من تجاوزً التشكيلات المناطقية والعصبية 

والالتحاقً بتشكيلات عابرة للمناطق والفئات، تشكيلات راعلة تعزز 

بتنوعها انتماء أررادها الوطني وشعورهم بوحدة الهدف والأرض 

مه من تضحيات وتحققه من والمصه، وتعكس كل  لك واقعا ريما تقد

إرراد المحتو   ،إنجازات على كامل الأرض السورية.  ويسهم في  لك

 واجب المرحلة

 تجاوز التحيزات
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القيمي والثقافي لأغاني الثورة وأناشيدها بما يخدم وحدة الصفوف وألفة 

 القلوب ويعبر عن جمال صورتها وأثر حضورها وتهديدات غيابها.  

 تيجية للصراع فيمعطيات الدراسات الاسترا ومع الوعي بما تشه إليه

د لعقد من الزماإ، وبالنظر إلى قصور قدرات تمسورية من أنه سي

وممكنات الثورة والمعارضة المرحلية عن انتزاع قلب سورية )دمشق( من 

، وباستصحاب ما هو مقرر من هوعصابات سلطة الأسدسطوة وتحكم 

النظر في البدائل الاستراتيجية وحدة الهدف والأرض والمصه، لابد من 

إما التركيز على الق وتدعيم قلب جديد لسورية بما   :للمرحلة ومنها

يعنيه هذا من حشد وتركيز للقدرات والكفاءات والطاقات والتحالفات 

أو التحول إلى تقليل مساحة سيطرة المعارضة على المناطق السكنية 

سعة انتشار قوات قطع  وتوزيع مراكز قيادة العمليات والتركيز على

 طرق الإمداد والاتصال.  

وليس من ضه في ااتيار أي البديلين إ ا صدر عن الرأي والمشورة 

بخصوص مواجهة الثوار للنظام الغاشم داال المدإ أو اارجها.  رقد 

اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يومي 

، وااتاروا الخروج في أحد برغم تفضيل رسول الله صلى الله أحد والخندق

عليه وسلم والأنصار للبقاء في المدينة، وااتاروا البقاء يوم الأحزاب وحفر 

من مالخندق حول المدينة.  ولم يكن ليقع إثم من قتله المشركوإ يوم أحد 

 التفكه الاستراتيجي

 شرعية البدائل
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 هم من وارقهمو  وأراده الخروج رضّلعلى من اصطفاهم الله شهداء 

ثم إ أإ يقع ، ولاتالي الأمر شوراهمرسول الله صلى الله عليه وسلم على 

على من احتمل استشهاده من أهل المدينة بعدواإ الأحزاب يوم الخندق 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصّ أشار بو من رضّل البقاء 

 .  ريها وأصحابه

وفي كلا الخيارين لابد من تهيئة تشكيلات الثورة بكل أنواعها وأطيارها 

لآليات وأساليب العمل في سبيل إسقاط النظام ورق استراتيجية محددة 

وفي سبيل الحفاظ على الحاضنة الشعبية وتوسيعها تحت مناطق نفو  

قوات الهيئات والتشكيلات الثورية واارج مناطق سيطرتها وانتشارها.  

، أإ نقدّر كل الحفاظ على الحاضنة الشعبية وتوسيعهاما يتطلّبه وم

جهد وعمل مهما كاإ نوعه أو قلّ أثره ومهما ااتلفنا معه مادام ينطلق 

من  من وحدة هدرنا ومصهنا ويلكد على وحدة أرضنا رلا نحقرإ

المعروف شيئا مما يعزز الصلة ويشيع الألفة ريما بيننا وبين الحاضنة 

الشعبية.  وإلى جانب تطور ابرات وإمكانيات وآليات هيئات وتشكيلات 

الثورة، لن يكوإ نجاح الثورة إلا بقدر ما تحارظ عليه وتكسبه من 

الحاضنة الشعبية إلى جوارها وبقدر ما تنحسر حاضنة النظام الشعبية 

  ل تكلفة تأييده.  عن تحمّ 

 توسيع الحاضنة
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 التصور ةمستقبل الدولة وإشكالي
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 التصور ةمستقبل الدولة وإشكالي

الاشتباك الحاصل في ااتلاف التصورات عن مستقبل الدولة من أسباب 

التمايز بين مختلف التشكيلات المعارضة والثورية.  وهذا الااتلاف يصنع 

من مجهول يتُخوّف منه في مسار صناعة مستقبل الدولة، وعند  اجزء  

تطبيق آليات التعاوإ بين مختلف التشكيلات في سبيل هذا المستقبل.  

ويبّرر هذا التخوف بكونه في بلداإ لم تكن ررصة المساهمة في صناعة 

المستقبل متاحة للشعوب لعقود، حتى جاء الربيع العربي ليخلق هذه 

 ممثليها.  وأداء توقف نجاحها على وعي الشعوب الفرصة التي ي

لفهم الإشكالية في تصور الدولة يمكن الاستفادة من كتاب )المحنة 

العربية: الدولة ضد الأمة( للدكتور برهاإ غليوإ و لك بالتمييز بين ثلاثة 

مستويات أساسية في تكوين الدولة: الأول تقني، والثاني سياسي، والثالث 

 عمق أالاقي.  

لطة ما ويمكن أإ المستو  الأول: الجهاز المركزي الذي تستخدمه س

يكوإ مستوردا أو محليا، قديما أو حديثا، وهو يتحكم بفاعليتها أيا 

 كانت سياستها وقيمها.  

 الوعي والأداء

 مستويات الدولة
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والمستو  الثاني: القوة الاجتماعية السياسية التي تمتلك شرعية التحكم 

بالجهاز وإدارته وتعتمد على قواعد لممارسة السلطة وتداولها وتعيين 

 حدودها.  

والمستو  الثالث: يتعلق بالقيم والغايات الانسانية التي تعطي للسياسة 

مشروعيتها ومبرر وجودها، وهي مرتبطة بالقيم الاجتماعية وتطور 

 المجتمعات.  

قد تخدم الدولة في المستو  الثاني برنامجا وطنيا أو طائفيا أو وهكذا 

 تحقيقها لمبدأ نخبويا أو قبليا، وفي الثالث تزداد الدولة رسواا بقدر

 إنساني أعلى.  

وبإدراك حقيقة المستو  الأول التقني للدولة يكوإ من مصلحة الشعب 

الاتفاق على السعي لتطبيق أكثر أنماط  -مهما ااتلفت مبادئه وقيمه  -

 مع مختلف التيارات الفكرية.  حيثبذلك التنظيم للدولة راعلية والالتزام 

سرَّ تخوف التيارات السياسية من شكل الدولة في المستو  لا يمكن أإ يف

التقني إلا بضعف تمييز مستويات الدولة أو إرادة جبر الناس لا دعوتهم 

 وتنويرهم وإرادة جبر الناس هي ما قامت ثورة الحرية والكرامة ضده.  

وأما في المستو  الثاني رالدولة تعبه عن الطريقة التي ينظم ريها 

المجتمع نفسه، وتجسد وتعكس برامج ومصالح القو  الاجتماعية 

 الأكثر راعلية

 القو  المنظمة
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المنظمة، ويكوإ بذلك هذا المستو  السياسي حصيلة التاريخ 

الاقتصادي/الاجتماعي ويعكس لا محالة أنماط تشكل المجتمع المدني.  

شروع السياسي للدولة في تطوره إلا للقو  المنظمة ولا يمكن أإ يخضع الم

 في قلب المجتمع وما تعبر ريه عن نفسها كقو  سياسية.  

وما سبق بعض ما يفسر استفراد الأقلية المنظمة عسكريا في سورية 

بالأغلبية غه المنظمة، على ما في الأقلية والأكثرية من ااتلاف وتنوع.  

لصلاح حال القو  المنظمة في المجتمع انتزاع ركرة الهيمنة عليه ويلزم 

لتحلَّ محلها ركرة تقويته بالتشارك مع غهها، وأإ تدرك كل من القو  

المنظمة في المجتمع أإ ضماإ مستقبلها يقوم على التوارق في مجتمع 

 قوي وليس على الهيمنة وتسخه المجتمع لقوتها.  

تصور الفصل بين المستويات الدولة بما كاإ من رسول الله صلى  ويمكن

الله عليه وسلم حيث آمن معه جماعة ولم يبتدع نظام حكم على المستو  

التقني ولم يفرض مشروعه السياسي بجاه أو سلاح، بل دعا الناس 

وعرض نفسه على القبائل حتى بايعه "مجتمع" رأقام ريه مشروعا 

دولة والمجتمع المبادئ والقيم التي أمّنت رسوخ ارتضوه، وأرسى في ال

الدولة وتماسكها بعده حتى بدأت تتزعزعُ بتدرجٍ وتضطربُ بقدر ما 

 تفقد من تلك المبادئ والقيم.  

 التقوية لا الهيمنة

 مقاربة تاريخية
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لمختلف قو   وحيث يأتي التأكيد على كوإ قوة المجتمع هي الضامن

التأكيد على أإ الأكثرية ، يأتي الأكثرية والأقلية منظمة وغه منظمة

السياسية في أي مجتمع هي صمام الأمن القومي للدولة.  ولذا يلزم 

تمكين تيار أو حزب الأكثرية من استحقاقاته في إدارة الدولة.  وبنفس 

المنطق يكوإ الشباب هم صمام الأمن القومي لمجتمعاتنا العربية 

 تطور المجتمعل الشابة، ويلزم تمكينهم من مساحة حراكهم للتأثه في

في بناء الاستقرار الاجتماعي مثل ما تعدّ  احيث تعدّ مشاركتهم أساس  

 في صياغة التوارق السياسي.   امشاركة تيار أو حزب الأكثرية أساس  

وباعتبار المستو  التقني للدولة، الديمقراطية بمختلف أشكالها 

 البشري في أنظمة إدارة الدولار ما وصل له تطور العقل وأنظمتها آ

حيث تأتي توصيفا للآلية السلمية التي تتجاوز بها المجتمعات مشكلاتها 

الأساسية التنموية والوطنية.  ولا يضهها أإ كاإ تطورها كإبداع 

إنساني في اارج مجتمعاتنا، رقد أدال عمر رضي الله عنه الدواوين في 

أديواإ مثل دواوين بني الأصفر! الدولة، رقال أبو سفياإ رضي الله عنه: 

ررد عمر: لا بد من هذا.  وكذا يسمع صوت النداء للديمقراطية، ريقال: 

نهال لتكوإ مأديمقراطية مثل ديموقراطية الغرب! ريكوإ الرد: لا بد 

الصراعات وتداول  وإدارةالنزاعات  لفضمحل الاتفاق على آلية سلمية 

 السلطات.  

 الأمن القومي

 الآلية السلمية
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ديمقراطية لا تورر على المجتمعات التضحيات التي لا بد منها لكن ال

لمواجهة تهديدات اطوط الانقسام الطبيعية ريها قومية  كانت أو قبلية  

أو دينية  أو غهها.  و لك أإ مما يعيق تطور المجتمعات بالآليات 

الديمقراطية، انتخاب المصوّتين وكيلا عنهم يمثل مصالحهم الفئوية، لا 

أكثر حكمة ليمثل مجمل مصالح الناس، ريعيد بذلك المجتمع  من هو

إنتاج تنوعه بصورة رئوية سياسية تتنازع الدولة وتهدد وحدتها 

 واستقرارها.  ويجر هذا التنازع الفئوي في النضال من أجل الحقوقً 

السياسية إلى النزعات الانفصالية، وهو ما يحتم علينا الااتيار  الأقلياتر 

بينها وبين الإيماإ بالمواطنة المتساوية لضماإ وحدة البلاد واستقرارها.  

وتحقيق الاستقرار هو أوسط شروط استحقاق الدولة بعد ضماإ 

لتوزيع  اوجودها وقبل صناعة نمائها، وتكوإ المواطنة بذلك توصيف  

 فرص في إطار الدولة ونظامها.  الحقوق وال

ولا بد لمواكبة التطور في الدولة الحديثة في مجتمعاتنا من الانتقال لفضاء 

جديد من الاجتهاد الفقهي إ  الحكم على الشيء ررع عن تصوره، 

واستصحاب تصور الدولة القديمة على الدولة الحديثة لا يصح.  الدولة 

ك الأرض والرعية ويمتن عليهم بجوده وكرمه القديمة لحاكم يمل

وعطفه وإحسانه، والدولة الحديثة لمواطنين يتساووإ في الحقوق 

ويجتمعوإ على طاولة مستديرة لا رضل ريها لأحد على آار وإإ ااتلفوا 

 ضماإ الاستقرار

 الحاكم والجيش
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في العدد والعدّة والواجبات والمسلوليات.  ومما ااتلفت ريه الدولة 

ووظيفته وهو ما تعلقت به أحكام  و الحديثة عن القديمة ولاء الجيش 

الشوكة والمتغلب في الفقه الإسلامي، ربينما كاإ ولاء الجيش في الدولة 

القديمة للحاكم ووظيفته حماية ملك الحاكم واستقرار سطوته، أصبح 

ولاء الجيش في الدولة الحديثة للوطن ووظيفته حماية نظام الدولة 

 وحدودها.  

اتلاف طبيعة الدولتين يختلف معنى  و الشوكة في كل منهما عن وبا

الآار.  كانت الشوكة التي يتعلق بها استقرار الدولة القديمة هي القوة 

العسكرية التي تخضع الأرض والشعب لحاكم، وحيث ااتلفت وظيفة 

الجيش في الدولة الحديثة كانت في المقابل الشوكة التي يتعلق بها استقرار 

ة الحديثة هي القوة الانتخابية التي يصوت بها المواطنوإ المتساووإ الدول

في الحقوق لأحدهم ليحكمهم ويدير شلونهم بما توارقوا عليه.  

وبااتلاف الشوكة التي يتعلق بها استقرار نظام الحكم من القوة 

العسكرية إلى القوة الانتخابية، وبااتلاف ولاء الجيش ووظيفته من 

لتعلقه بالوطن، يفُتح الباب للاجتهاد في إعادة تعريف  و تعلقه بالحاكم 

الشوكة والمتغلب وتعليق أحكامه بصاحب القوة الانتخابية بدل صاحب 

   .القوة العسكرية

 القوة الانتخابية
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إشكالية التصورمستقبل الدولة و   

مجالس القضاء المستقلة التي تتوارق عليها الكتائب والفصائل  إإو 

رقية التوافي مختلف مناطق سورية هي من جنس الآلية السلمية الثورية 

تعزز حقيقة خدم حتى رعى وتُ لفض النزاعات، وهي نواة لابد من أإ تُ 

 التوارق عليها وتتطور آلياتها بشكل يلمن لها النمو والبقاء بفاعلية

ضها لتنسيق بين بعحتى تصل ل، و حيث هي ضمانة تحييد السلاح بيننا

ظات رماج في تشكيلات هرمية على مستو  المحادلانلفي مختلف المناطق و 

على مستو  الدولة.  وربما تكوإ هذه المجالس  ةسياديهيئة لتشكيل 

بعدها الطرف الضامن بين مختلف الأطراف لرعاية آليات إدارة الصراعات 

التي لابد منهال حيث رقد المجتمع الثقة  الداالية وتداول السلطات

ا عملي ا، شعارات ليس  ت بذاتهابشعارات واسعة رنانة لم يشهدها واقع 

عدم إرادة أصحابها تطبيقها، ولكنه الارتقار إلى التوارق ولا السبب 

 لذلك. تفصيلية عمليةوإجراءات على إنشاء آليات الواسع 

  

 آليات التطبيق
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 سلطة القديم ونداءات الماضي
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 سلطة القديم ونداءات الماضي

كاك من القديم، وللقديم معبد وكهنة وحراس.  وفي فنالثورة لحظة ا

فكاك: يختلط في الذهن صوتاإ، نداء عجوز تتمسك بحياة نلحظة الا 

قديمة، وصراة مولود يستقبل حياة جديدة.  يعاود الكهنة إطلاق 

ويتعلق رواد التجديد بالشمس وراء  وعودهم بإشراقة النور من الداال،

يحصل الاشتباك بين الكهنة ورواد التجديد، ومن حولهم بين   .الجدراإ

الحرس وصناع التغيه.  تتشقّق جدراإ المعبد وتنفذ أطياف من نور، 

تضطرب أبصار الكهنة، وتبرق بالأمل أعين رواد التجديد.  تتهالك 

الجدراإ، ريهرع الكهنة والحراس لترميمها، ويمسك رواد التجديد وجيل 

هدمها.  تنهار أساسات المعبد، ويسقط بعضها على التغيه معاول 

رؤوس من ريه، يلتفت الكهنة والحرس يعاودوإ بناء المعبد ويصنعوإ 

التماثيل لمن رقدوا، ويمضي رواد التجديد وصناع التغيه يحدوهم الأمل 

لما هو اارج المعبد.  تختلط الصفوف، يحن قوم للراحة والأماإ 

عندها، ويستمتع آاروإ بما رتح لهم من  ريعاودوإ بناء معابد يبيتوإ

آراق ريمضوإ في أيام عمل عديدة ورحلات بحث طويلة مع كل إشراقة 

 شمس وومضة نور.  

 انهيار المعبد
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وكما قال أريك هورر متخصص الفلسفة الأالاقية والاجتماعية: 

"يحسب الناس أإ الثورة تأتي بالتغيه، لكن العكس هو الصحيح."  

دُّع جدراإ المعبد وتداعي أساساته هو من أارج رواد نعم، ليس تص

هم الذي  التجديد وصناع التغيه، بل لم يكن لهللاء أإ يخرجوا لولا تغهُّ

ك كهنة المعبد بالقديم وطاعة حرسه  حصل داال الجدراإ، ولولا تمسُّ

العمياء لهم وما دار من صراع بينهم وبين رواد التجديد وصناع التغيه.  

وب الربيع العربي منحت بسلوكها الثورة طريقا لخلاصها وكذلك شع

شهادةر الرسوب لنخُب سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية لم تنتج 

 حلا لعقود من الظلم والاستبداد.  

لقد كانت هذه النخب على مد  عقود ماضية وما زال بعضها سدنة المعبد 

ت الربيع العربي لتكوإ لحظة ثوراوحرس سلطة القديم، حتى جاءت 

كاك، وهذه اللحظة هي أصل كل مكسب حققته الشعوب بعدها.  فنالا 

ولذا أعجب من هذه النخب تطالب الشعوب بالعودة لرأيها بعد أإ مُنحت 

شهادة الرسوب على رؤوس الأشهاد.  الثورة امتحاإ الإعادة، إإ اجتازته 

رلتعُد هذه النخب تقييم  عادت لبعض مكانتها وعادت إليها الشعوب،

موقعها.  هذه الشعوب الحرة الثائرة لم تعد تلمن بما تطفيه هذه النخب 

من شرعية على أركار مسكِّنة للنفوس وقاتلة لفاعلية مجتمعاتهم، وبما 

 تغه الشعوب

 امتحاإ الإعادة
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تقدمه من مبررات لاستمرار سوء أوضاعهم، وبما تصنعه من أعذار 

 قيق آمالهم.  للتقصه في حفظ حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتح

ومن أكثر حراس القديم حضورا في مجتمعات الربيع العربي، تيارات 

دينية تقليدية بدأت بمداراة الحاكم اضطرارا لحفظ الجماعة ومساحة 

عملها، ثم انتقلت لمداهنته ربادرت المستبد روق ما يضطرُّها إليه حتى 

 موقفهم من المستبد وإإ كاإ في هذا التغيًه لم يلُثر تغهُّ الواقع في تغيًه

لموقفهم حفظ الجزء الأكبر من حاضنتهم الشعبية وموضع دعوتهم، 

وهذا نفسه التعليل بحفظ مساحة العمل الذي دعاهم لسلوك المداراة 

بادئ الأمر، حتى كأنها تحفظ مكانتها عند الحاكم لا دعوتها.  ثم تحول 

ى لخدمته النصوص حتى وصل أررادٌ من سلوك المداهنة إلى مبدأ تستدع

 هذه التيارات لتشريع وتبرير سلوك النظام الجائر تجاه غهها.  

هل يستقيم أإ تبرر هذه التيارات الدعوية سلوكها المداهن بسعيها 

الحفاظ على وجودها في مجتمع يخوض معركة الوجود؟  ما السلوك 

المنتظر من علماء الدين والجماعات الدعوية مع من ظهر ظلمه وجوره 

على الناس ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول؟  وكيف يرسْلم 

هنة بالمساهمة في تثبيت حكم المستبد المتغلب وإعلاإ تجديد الدين مع المدا

البيعة له؟!  و لك ليس حتى مما هو في نظرية المتغلب في الفقه الإسلامي 

التي يستدعونها وتقرّ بسلطاإ المستبد اضطرارا للتعامل مع الواقع ولا 

 المداراة والمداهنة

 سلامة الدين
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تقصد الإسهام في تعزيزه ودوامه.  وأين هذا السلوك من حكمة واجتهاد 

جويني إمام الحرمين حيث يقول: "وترك الناس سد  ملتطمين لا ال

جامع لهم على الحق والباطل أجد  عليهم من تقريرهم على إتباع من 

 هو عوإ الظالمين وملا  الغاشمين." )الغياثي(. 

ومن نداءات الماضي التي استدعتها هذه الجماعات في شعار جديد "رقه 

أنه رقه تعامل المستبد مع عصياإ الشعب و اك رقه الأزمة"ل وهو إما 

علماء السلاطين، وإما أنه رقه تعامل الشعب مع جور المستبد وهذا إما 

رقه الخنوع أو رقه الحرية.  ولابد من اشتراط الاستقلالية عن الحاكم 

في رقه تعامل الشعب مع المستبدل لأنه بطبيعته يقرّ بظلمه واستبداده، 

في ظل جوره وطغيانه، ومن أمارات كونه رقه الخنوع أو رهو رقه العمل 

 رقه الحرية رضا المستبد عنه أو سخطه عليه.  

ولا يصح أإ يدَُّعى رقه الحرية ممن هو في حًلف المستبد أو ظًل رضوانهل 

لأإ المستبد لا يقرّ من الفقه إلا ما يخضع به الشعب لسلطانه، وعليه لابد 

ينُظّر له من رقه يرضى عنه المستبد هو رقه الاسلام لتدبهه أإ يكوإ ما 

والخضوع لسلطانه والتعلق بأعتابه، بخلاف رقه الحرية الذي لا يكوإ 

إلا محل سخطه وعدوانه، والذي لا يكوإ أصحابه إلا في حًلفٍ مع الشعوب 

الحرة الثائرة كحًلف الفضول، إ  ريه عهد الله ليكونن يدا واحدة مع 

م على الظالم حتى يلد  إليه حقه، وهو الحًلف الذي قال عنه المظلو 

 رقه الأزمة

 حلف الفضول
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رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لو أدعى به في الإسلام لأجبت."  

وجاءت آيات الحجرات مصدّقة لجوهر هذا الحًلف ومشّرعة لجهاد 

رقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى {الظالمين بين المسلمين في قوله تعالى: 

.  وهي الآية التي قال الإمام النووي في  كر الفريق (1الحجرات، ) }أمر الله

 -أي الفريق الأول–ولو كاإ كما قال الأولوإ "الذي  هب إلى عدم إعمالها: 

وتعليقه هذا يصدّق ما   ."لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلوإ

هب آلت له حال بلاد المسلمين بعد شيوع رأي الفريق الأول واندثار مذ

 السلف في اروجهم على الظالمين وجهادهم للمستبدين.  

وكذا استدعت رئة من هذه التيارات الدينية التقليدية، ما هو من مذهب 

الجبرية في الإيماإ بالقدر، ركاإ مذهبا مثبطا أقعدهم عن العمل وإعداد 

العدة والأاذ بالأسباب، بينما الإيماإ بالقدر في أصله دارع للعمل حامل 

ا لن تموت إ نفسإعلى اوض المعارك الدامية وركوب الأاطار الدانية، إ  

حتى تستكمل رزقها وأجلها.  وآاروإ دالوا في دائرة مغلقة بانحرارهم 

وما أصابكم من مصيبة ربما {في ربط الأسباب بمسبباتها في قوله تعالى: 

ل إ   هبوا يعلّلوإ ما وصلت له حال بلاد (41)الشور ،  }كسبت أيديكم

تهم واجباالمسلمين من استفراد الظالمين بها بتقصه المسلمين في 

وعباداتهم وأحوالهم الخاصة.  وكاإ هذا الفهم مبررا يتعذروإ به 

لانكفائهم على أنفسهم وانشغالهم في إصلاح الأحوال الخاصة دوإ 

 القدر والأسباب
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العامة.  والصواب تعليل استفراد الظالمين ببلاد المسلمين وهو من الأحوال 

تهم االعامة بما كسبت أيدي المسلمين من تقصههم في واجباتهم وعباد

وأحوالهم العامة، من إعداد للقوة وإنكار على الظلمة وترك جهادهم 

 السعي في تحرير الأوطاإ وعمارتها.  قعود عن و 

ويمكن أإ نضيف إلى ما سبق من النداءات القديمة، المفارقة ريما 

ااتلفت ريه طبيعة الدولة الحديثة عن القديمة، حيث الحاكم في الدولة 

القديمة هو القانوإ ومصدر شرعيته، بينما في الدولة الحديثة رإإ 

الحاكم يستمد شرعيته من الدستور الذي يخضع له الرئيس قبل الشعبل 

ور والشعب سبب وجود الحاكم كما الوالد سبب وجود الولد، إ  الدست

وكما يكوإ بذلك رضل الوالد على الولد، يكوإ بهذا رضل الدستور 

والشعب على الحاكم.  ريكوإ للدستور والشعب موضع الوصاية على 

الحاكم ومحاسبته، وبذلك يقُدم مطلبُ برِّ الحاكم للشعب بإكرامه وتقُدم 

قصهه في حق الشعب.  وبرغم هذه المفارقة ما يزال ملامة الحاكم على ت

البعض يفكر في الفضاء القديم عن وجوب طاعة الحاكم ومحدداتها، 

بينما الفضاء المفترض لهذا التغه في طبيعة الدولة: انتقال تعلق أحكام 

الطاعة من الحاكم لتعلقها بالدستور، كما انتقل تعلق الولاء من الحاكم 

 للوطن.  

 تعلّق الطاعة
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ريا أصوات الماضي في كل معبد ووادي، ورروا على أنفسكم.  لن يسلّم 

الشباب ولا المستقبل لرؤ  لم تنتج حلا في الماضي أو لم تتمكن من العمل 

في أرض الواقع.  ويا رواد التجديد وصناع التغيه على كل صعيد، أطلقوا 

ها اث وسيحتفى بتصوراتكم للواقع ورؤاكم للمستقبل.  ستشذبها الأحد

في قابل الزماإ، رقد سئمت المجتمعات سلطة القديم ونداءات الماضي 

 والأركار المكرورة.  

  

 ق الأركارإطلا 
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 ثورة والفتح المبينال
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 الثورة والفتح المبين

للمسلمين من مكاسب صلبة  كاإ صلح الحديبية رتح بما ريه كما

واسائر هشة، وما ريه للمشركين من مكاسب هشة واسائر صلبة، 

كذلك الثورة السورية هي رتح للأحرار.  في صلح الحديبية، كسب 

المسلمين  مة قانونية بأإ لهم عهدا لمن أراد أإ يدال في حلفهم من غه 

لم، ع المسقريش، وهدنة عشر سنين يتفرغوإ ريها لبناء قدرات المجتم

وحريتهم الدينية في مكة بعد عام.  في الثورية السورية، كسب الثوار 

حريتهم وراعليتهم في بناء الأمل المنشود، والشرعية الدولية والعلاقات 

والتحالفات المحلية والإقليمية، والتجربة والخبرة الإدارية في مختلف 

 ة القوة.  السياسية في العلاقات الدولية، وسيولكذا القطاعات و 

وفي الثورة السورية أيضا، اسر النظام الشرعية الأالاقية، والعلاقات 

الخليجية والتركية والغربية، وتركز القوة، وسلاحه الاستراتيجي، 

 وانحسرت موارده المحلية وحاضنته الشعبية.  ولم ينجح النظام بتحقيق

مكسب صلب لم يكن له قبل الثورة السورية إلا إ ا كاإ يعدّ من  أيّ 

مكاسبه التخلص من العناصر المشكوك في ولائها لرجالات عصابته وفي 

تضحيتها لاستقرار سطوته داال أجهزة الدولة التي يحتلّهال رفي  لك 

 المكاسب الصلبة
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تنقية صفوره وتعزيز تماسكه، ولكن هذا الانحسار عنه مكسب للثورة 

 الوقت.    اتفي  يعزز جانبها

وكانت الحرية والفاعلية أول رتح لأحرار الشعب السوريل لأنها بعثت 

راعلية المجتمع بتحرير حيويته النفسية ليتمكن من إطلاق ممكناته 

التي تمثلت في تشكيلات وهيئات المجتمع المدني بخصائصها التي هي 

ئات  اتية القيم والأهداف، محل قوتها، ركانت هذه التشكيلات والهي

مستقلة عن السلطة، وغه مرتهنة للأحزاب السياسية، وتعبّر عن 

مختلف رئات المجتمع واهتماماتها وتسعى تطوّعا في تلبية احتياجاتها 

وبناء قدراتها.  وهي أعظم رتح لدورها الذي يزيد بحسب نضجها في 

استمرار  مراقبة ومحاسبة سوء استخدام المناصب والسلطات، وفي

التعبئة ضد الاستبداد، وفي تفكيك الأركار القاتلة واجتثاث القيم البالية 

 والتوعية بقيم المرحلة الجديدة.  

رإ ا كاإ إيماننا أإ الحراك الذي نشهد رتوحاته ثورة شعبية لا حركة 

انقلاب عسكرية ولا تمرد جماعة انفصالية ولا معارضة حزبية 

لق من حاضنته الشعبية في المجتمع.  وفي بد أإ ينط سياسية، رإنه لا

مركز الحاضنة الشعبية يكوإ المجتمع المدني قلب الثورة الذي يمدها 

بالحياةل رهو مصدر انبعاثها، ومركز قوة حاضنتها الشعبية، وضمانة 

صبرها، وضماضة جراحاتها.  وستمتد الحياة بالثورة بقدر ما يدوم 

 المجتمع المدني
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علتها بقدر ما يشتد افقانه نبض قلبها، وستشتعل جذوتها وتعلو ش

وتتسارع دقاته.  وإ ا كاإ المجتمع المدني هو القلب، رإإ الدماء التي تمد 

 -وأعضائه من الهيئات والتشكيلات في شتى المجالات-الثورة جسد 

بالحياة هي الفكر الملسس لمبادئه ومنطلقاته والوعي الحاكم لانفعالاته 

وي والمادي المعزز لصبره والمداوي لجراحاته والمجدد وأرعاله والدعم المعن

لطاقاته.  وهكذا المجتمع المدني هو مركز الاتصال بين مختلف أعضاء 

جسد الثورة الذي لابد أإ يكوإ واحدا، وهو المضغة التي إ ا صلحت صلح 

باقي الجسد، ولذا لابد من أإ ترعاه كل أعضاء هذا الجسد، وتلمن له 

بحساسية موقعه وأصالة دوره وحاجتها الضرورية  الحماية، وتعترف

 لاستمرار راعليته.  

وليست الثورة مجرد تغيًهٍ لرأس النظام أو للنظام نفسه، ولكنها تغيه 

الواقع القديم وفي عمق  ةونشأفي عمق نظام الأركار الذي أسس لظهور 

استمراره.  وهكذا و نفسية المجتمع التي أسست لرسوخ هذا الواقع 

إرادة الشباب لتحرير الشعوب من نظم الاستبداد السياسي تلقّفت الثورة 

والأمني وكل مخلفاتها القيمية التي تسلّلت إلى مفاهيمنا الاجتماعية 

ذلك ب والثورةوكل ضماناتها التي تمكنت من نفسية المجتمع رأقعدته.  

 هواء، ولبناء الأملللتخلص من النظم التي تلسس وتسمح لاستبداد الأ 

الذي يقابلها وهو نظم ركرية تولّد قيما اجتماعية تبني دولة الملسسات 

 قلب الثورة

 الأركار والنفسية
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وتطلق حيوية المجتمع في رعاية حقوقه وتعزيز ممكناته وإطلاق قدراته.  

وفي مستقبل سورية، ليس من رضاء يستوعب العمل على تمكين المجتمع 

مقراطيل "رفي النظام لا التمكّن منه إلا المجتمع المدني في نظام دي

الديمقراطي يتنارس المجتمع السياسي على السلطة، وينتظم المجتمع 

المدني في هيئات تمثل اهتمامات ومصالح المكونات المختلفة في المجتمع، 

ويركز الأرراد على حياتهم الشخصية والأعمال." )أ.منال الريس، مدال 

 إلى المجتمع المدني(  

المسلموإ في صلح الحديبية أإ يكوإ لهم  مة قانونية في  وكما كسب

جزيرة العرب كمشركي قريش، ودالت على إثرها قبيلة ازاعة في حلف 

المسلمين كما دال بنو بكر في حلف المشركين، كسب أحرار الشعب 

على إثرها القو   تشكّلت . السوري أإ يكوإ لثورتهم شرعية دولية

ة قو  محلية عربيضمّ صاحبة الوزإ الاستراتيجي الأكبر في حلف معهم 

وقو  إقليمية عربية وتركية وأوروبية.  وليس تقدير قوة الدول ووزنها 

كما رصّل  لك المفكر التركي أحمد -الاستراتيجي محض تخمين، ولكن 

ة يتحدد بوزإ ثقل الدول -(العمق الاستراتيجي)داود أوغلو في كتابه 

معطيات قوتها الثابتة مضارا إليها معطيات قوتها المتغهة في حاصل 

ضرب الذهنية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية.  

والمعطيات الثابتة لقوة الدولة هي التاريخ والجغراريا وعدد السكاإ 

 حلف الثورة
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والقدرة والثقارة، والمعطيات المتغهة هي القدرة الاقتصادية 

 التكنولوجية والقدرة العسكرية.  

وبوزإ حلف النظام وحلف الثورة ترجح كفة حلف الثورة وأحرار الشعب 

السوري محليا وإقليميا وحتى دوليا مع تقاربها.  وبالرغم من رجحاإ 

هذه الكفة، لا يضمن هذا غلبة الثورة وأحرار الشعب السوري ما لم 

السياسي في استغلال  جدر من التماسك الذاتي، والنضيكونوا على ق

واستثمار هذه العلاقات الدولية بإقناع الأطراف بأهليتهم للحركة على 

 الساحة الدولية ومصداقيتهم في الالتزام بتعهداتها وقدرتهم على ضماإ

يل جدو  هذه على الأرض.  وهكذا لا يمكننا تفعتطبيق التزاماتهم 

بالعمل على زيادة تماسك تشكيلاتنا الثورية والعمل ورق العلاقات إلا 

م ليس ملسسة اهية لرعاية المحتاجين ولا مركز لالقواعد الدولية، رالعا

تدريب يمنح الفرص لغه الملهلين، ولكنه مساحة لتقاطع المصالح 

 وتبادل المنارع.  

ساحة اكتساب للخبرة الإدارية والسياسية لأحرار موورّرت الثورة 

الشعب السوري الذين غُيّب جلّهم عن ساحة الفعل والتأثه في بناء 

الوطن.  ربرغم ما شاب تجارب نضالنا من أجل الحرية من تخبط في 

البدايات وأاطاء على الطريق، رإإ نتيجة الممارسة ما نشهده كل يوم 

خبرة على مختلف الأصعدة في بناء القدرات من زيادة الوعي والمهارة وال

 التماسك والنضج

 ابرة النضال
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الذاتية وتمثيل مختلف الفئات والتجمعات وتلبية الاحتياجات المتنوعة 

 والاستجابة للتحديات المتجددة.  

ومما يسهم في وضع نضالنا في سياقه الصحيح، أإ صراعنا مع النظام 

رأساسه روق دستوري المستبد صراع وجود لا صراع نفو ، وعليه 

ويعتمد على امتلاك القوة، بخلاف صراع النفو  الذي يكوإ أساسه 

ل في الأساسي المتمث امتلاك المبادرة.  وورق المنظور دستوري ويعتمد على

أإ صراعنا وجودي، علينا أإ نراجع دوما سلّم الخيارات من أهداف 

بد أإ تكوإ  ثورتنا الجزئية والمرحلية.  ومراجعة سلم الخيارات، لا

 :وأركانها ،مصحوبة بقياس قوة تحمل طاولة الفعل السياسي لدينا

حلفاؤنا الدوليين وحلفاؤنا المحليين وقدراتنا المرحلية وحاضنتنا 

الشعبية.  ومع تتبع قوة تحمل طاولة الفعل السياسي، علينا العمل على 

 تعزيز أركانها للارتقاء في درجات السلم.  

قوة المجتمع المعنوية والمادية سببا في  عفُ ضر  ريه النظر إلى ماض كاإوب

استبداد السلطة بتركز القوة ريها، رإإ من رتح هذه الثورة على أحرار 

الشعب السوري سيولة القوة من السلطة واكتساب المجتمع للقوة المادية 

كن لإلى جانب ما اكتسبه من قوة معنوية تمثلت في حريته وراعليته.  و 

عليه إ ا لم يحسن  مكسب سيولة القوة للمجتمع قابل للانقلاب وبالا  

توظيف قوته في مجرد التخلص من الاستبداد وبناء بديل له يضمن حل 

 أساسيات نضالية

 توظيف القوة
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رة والفتح المبينالثو   

النزاعات وإدارة الصراعات وتداول السلطات بطريقة سلميةل حتى يعيد 

لسسات التي تضمن مكتسباته، وإلا كاإ من أثر المالمجتمع بناء دولة 

 ء استغلال هذا المكسب تفتت المجتمع وضياع الدولة.  سو 

واتاما، من واجبنا استدراك ما أمكنل رما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه، وأإ 

.  وضمانة ثورتنا روح الأحرار اتأتي متأارا اه من أإ لا تأتي أبد  

وعقيدة الثوارل رالثورة كما وصفها مالك بن نبي: "ليست كإحد  

الحروب تدور رحاها مع العدد والعتاد بل إنها تعتمد على الروح 

والعقيدة."  ولا يكفي أإ نلمن بالثورة حفظا لحق الشهداء من أحرار 

 اإ الآارين بها.  الشعب بل لابد من العيش لتحقيق أهدارها وتعزز إيم
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 ااتمة

 خاتمة
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 ااتمة

 الخاتمة

اول الأركار الأولية تتحقق إلا بد)ترتيب العقل الثوري( لا  غاية إإ

في حيز التداول المعرفي بين المهتمين بالفكر ونشر الوعيل المطروحة ريه 

لها والتفريع عليها ما  والبسط حتى تنال من النقد والمراجعة والتحرير

يعيدوا رمن وجداإ الناشطين بعضها  نتمكّ لييسهم في إنضاجها، 

ن م تدالها في التداول الثقافي لعموم الشعب السوري إنتاجها في قوالب

ية الأعمال الأدبو والمقاهي والصالونات الثقارية حوارية النتديات الال الم

ل لتنزل على أرض وغهها تلف وسائل التواصل الاجتماعيخوم والفنية

 .  أشكال عمليةالواقع وتتمثل في 

من  غايتهما يحقق أثمن المنتج الفكري، بقدر ما أثمن قراءتكم هذا و 

وفي  ،تسُهًم في إنضاج ما طُرح ريه من أركاروأدبية جهود ركرية 

 تنزيلها وفي ،تبسيطها لإداالها في التداول الثقافي لعموم الشعب السوري

لى ع لها كمنشر و  مشاركتكم لي هذه الجهود شررنييو في قوالب عمليّة، 

  . goodreadsو facebook يفي موقع الكتاب صفحة


